
1 

الحج عن الغیر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحج عن الغیر -  16الدرس :  -الحج 

1998 -04-19  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما 

وأرنا الحق حقاً  علمتنا، إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا، وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً،

وارزقنا إتباعھ، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، 

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الحج عن الغیر:

  أیھا الأخوة الكرام 

لازلنا في أیام الحج، واخترت لكم من 

ً یتصل بأكثر  موضوعات الحج موضوعا

والمؤمنین، وھو الحج عن الغیر، ولھ  المسلمین

موضوعات دقیقة تغیب عن معظم الناس، 

والعلماء قالوا: " من وجب علیھ الحج وحضره 

الموت یجب علیھ أن یوصي أنْ یحَُجَّ عنھ "، 

  لأن الحج فریضة، قال تعالى:

  

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ إلَِیْھِ سَبِیلاً  ﴿ فیِھِ آیََاتٌ بَیِنَّاتٌ مَقاَمُ إبِْرَاھِیمَ وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمَِناً وَِ�َّ

َ غَنيٌِّ عَنِ الْعاَلمَِینَ (   ) ﴾97وَمَنْ كَفرََ فَإِنَّ �َّ

  ( سورة آل عمران )

  وقال العلماء:

((من استطاع أن یحج ولم یحج فقد كفر، ومن وجب علیھ الحج وحضره الموت وجب علیھ أن یوصي 

أنْ یحُجَّ عنھ، فإذا فعل برأت ذمتھ قصراً، فالدین یسر، فإنْ كان صحیحاً وغنیاً، ومستطیعاً والطریق ب

، وقد دنا أجلھ والحج فریضة، نقول لھ: أوصِ أن یحج عنك الغیر،  سالك، وكل شيء میسر ولم یحجَّ

  وبھذا تبرأ ذمتك))
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ً وألَمَّ بھ مرض، أو ع جز، أو لم یسُمَح لھ، ومن لوازم الاستطاعة معنى ھذا إذا كان الإنسان مستطیعا

سلامة البدن، وتوفر الزاد والراحلة، ونفقة الأھل، وأمن الطریق، وموافقة السلطان التي ھي جزء من 

الاستطاعة فقدَّم طلباً ولم یوافقوا علیھ، وھو على مشارف الموت، فماذا یفعل ؟ نقول لھ: أوصِ أن یحُجَّ 

  تك.عنك الغیر، وبھذا تبرأ ذم

  الحدیثان الصحیحان التالیان أصل ودلیل في الحج عن الغیر:

من استوفى شروط الحج من نفسھ، ولم یحج حتى عجز عن الأداء بنفسھ، لِكَبر سن أو مرض لا یرجى 

برؤه، أو ذھاب البصر، أو عدم أمن الطریق، أو عدم وجود المحرم بالنسبة للمرأة، وجب علیھ أن 

لأنّ الحج صار فریضة، وإذا لم یتمكن الإنسان أن یحج عن نفسھ وجب أن  یوصي بأنْ یحُجَّ عنھ "،

ما معنى أنھ مؤصل ؟ أي لھ أصول في  -والفقھ مؤصل  -یوصي من یحج عنھ، فالأصل في ھذا الحكم 

  القرآن والسنة:

ةِ الْوَدَاعِ، قاَلتَْ: یَا رَسُولَ �َِّ  ِ عَلىَ عِباَدِهِ فيِ الْحَجِّ  (( جَاءَتِ امْرَأةٌَ مِنْ خَثعَْمَ عَامَ حَجَّ إنَِّ فرَِیضَةَ �َّ

احِلةَِ فھََلْ یقَْضِي عَنْھُ أنَْ أحَُجَّ عَنْھُ    قَالَ: نعَمَْ )) أدَْرَكَتْ أبَيِ شَیْخًا كَبیِرًا لا یسَْتطَِیعُ أنَْ یَسْتوَِيَ عَلىَ الرَّ

ُ عَنْھُمَا ُ]   [البخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ

  لحدیث أصل في الحج عن الغیر.ھذا ا

ي نذََرَتْ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فقَاَلتَْ: إنَِّ أمُِّ ِّ صَلَّى �َّ أنَْ تحَُجَّ فلََمْ تحَُجَّ  ((أنََّ امْرَأةًَ مِنْ جُھَیْنةََ جَاءَتْ إلِىَ النَّبيِ

ي عَنْھَا أرََأیَْتِ  ُ  حَتَّى مَاتتَْ أفََأحَُجُّ عَنْھَا، قَالَ: نعَمَْ حُجِّ َ فاَ�َّ كِ دَیْنٌ أكَُنْتِ قاَضِیَةً اقْضُوا �َّ لوَْ كَانَ عَلىَ أمُِّ

  أحََقُّ بِالْوَفاَءِ ))

ُ عَنْھُمَا ُ]   [البخاري عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ

فھذان الحدیثان الصحیحان أخرجھما البخاري، أصل ودلیل في الحج عن الغیر، وھناك خلاف بین 

   المذاھب.

  شروط الحج عن الغیر:

  

  ـ أن یأمر الأصیل بالحج عنھ: 1

أقول لكم: الأشیاء الأساسیة في ھذا الموضوع "شروط الحج عن الغیر" یشترط لصحة حجة النائب عن 

  الفریضة الواجبة عن المحجوج عنھ ما یلي:
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فحجة النافلة یوجد عندنا قاعدة أن تنوب عن إنسان في حجة الفرض، أو أن تنوب عنھ في حجة النافلة، 

قضیة سھلة، وشروطھا قلیلة، أما أھم شيء حجة الفرض، الشروط التي تتوجب على النائب في حجھ 

  عن الغیر حجة الفریضة.

  أولاً یشترط أن یأمر الأصیل بالحج عنھ، انطلاقاً من قولھ تعالى:

  ) ﴾39﴿ وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ (

  ( سورة النجم )

  أمر الأصیل فھذا من سعیھ، وأمره، ووصیتھ، وإنفاقھ على من یحج عنھ من مالھ و سعیھ.فإذا 

  حكم الحج عن الغیر عند:

  

  ـ الحنفیة والمالكیة: 1

لذلك عند السادة الحنفیة یشترط أن یأمر الأصیل بالحج عنھ، فلا یجوز الحج عن الحي دون إذنھ، أن 

كون مشلولاً، ثم یأتي إنسان یحج عنھ دون أن یعلِمَھ، فھذه یكون أحدھم حی�اً یرزق ولكنھ مریض، وقد ی

  لیست واردة إطلاقاً.

وأما المیت فلابد من أن یوصي بالحج عنھ عند الحنفیة والمالكیة، والأحناف استثنوا الوارث، من ھو 

ھ، لأ ن الوارث ؟ ھو الابن، وھو أقرب الناس للمیت، فالوارث إذا حج عنھ من غیر أن یوصي صحَّ حجُّ

الوارث من كسب المتوفى، فرجل ترك ابناً ولم یوصِھ عن جھل وتقصیر، فجاء ابنھ فحج عن أبیھ، فھذا 

الوارث لأنھ من كسب المیت یصحُّ أن یحج عنھ، فعند الأحناف لا یقبل أن یحج عن أحد إلا إذا وصى 

ھ بغیر إذنھ فإنھ فإن لم یوصِ یقبل من الوارث، وفي الأعم الأغلب الوارث ابن، فإذا حج عن مورث

یجزئھ، وتبرأ ذمة المیت إن شاء الله تعالى، وعند الأحناف لابد أن یوصي، فلو جاء ابنھ أو وارثھ فحج 

  عنھ من دون إذنھ أجزأه ذلك، وسقط الحج عن المیت إن شاء الله تعالى.

  من أین جاؤوا بھذا الحكم ؟ من حدیث الخثعمیة:

ِ عَلىَ عِباَدِهِ فيِ الْحَجِّ (( جَاءَتِ امْرَأةٌَ مِنْ خَثعَْمَ  ِ إنَِّ فرَِیضَةَ �َّ ةِ الْوَدَاعِ، قاَلَتْ: یَا رَسُولَ �َّ عَامَ حَجَّ

احِلةَِ فھََلْ یقَْضِي عَنْھُ أنَْ أحَُجَّ عَنْھُ    قَالَ: نعَمَْ )) أدَْرَكَتْ أبَيِ شَیْخًا كَبیِرًا لا یسَْتطَِیعُ أنَْ یَسْتوَِيَ عَلىَ الرَّ

ُ عَنْھُمَا ُ][البخ   اري عن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ

  ـ الشافعیة والحنابلة: 2

أما الشافعیة والحنابلة ـ فأول حكم الحنفیة والمالكیة، والثاني الشافعیة والحنابلةـ إذْ ذھبوا إلى أنھ من مات 

ما تقضى عنھ وعلیھ حج وجب أن یحُجَّ عنھ، سواء أوصى أم لم یوصِ، وھذا دَین یجب الوفاء بھ، فك
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دیونھ سواء أوصى أم لم یوصِ، كرجل مات وعلیھ دین، إن وصى أو لم یوصِ فالدین یقُضى قبل توزیع 

  التركة، قال تعالى:

ُ فيِ أوَْلاَدِكمُْ لِلذَّكَرِ مِثلُْ حَظِّ الأْنُْثیَیَْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فوَْقَ اثنَْتیَْنِ فَلھَُ  مَا ترََكَ وَإنِْ كَانتَْ  نَّ ثلُثُاَ﴿ یوُصِیكُمُ �َّ

ا ترََكَ إِنْ كَانَ لھَُ وَلدٌَ فإَِنْ لَ  مْ یكَُنْ لھَُ وَلدٌَ وَوَرِثھَُ وَاحِدَةً فلَھََا النِصّْفُ وَلأِبََوَیْھِ لِكلُِّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا السُّدُسُ مِمَّ

ھِ  ھِ الثُّلثُُ فإَِنْ كَانَ لھَُ إخِْوَةٌ فلأَِمُِّ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ یوُصِي بھَِا أوَْ دَیْنٍ آبَاَؤُكُمْ وَأبَْنَاؤُكُمْ لاَ أبَوََاهُ فلأَِمُِّ

َ كَانَ عَلِیمًا حَكِیمًا ( ِ إنَِّ �َّ   )﴾11تدَْرُونَ أیَُّھُمْ أقَْرَبُ لكَُمْ نفَْعاً فَرِیضَةً مِنَ �َّ

  ( سورة النساء )

  والدین مقدم.

  الشافعیة والحنابلة حجة الفرض دین على المیت عند

إذاً: الشافعیة والحنابلة عدوا حجة الفرض دیناً على المیت، فإذا مات وعلیھ حج وجب أن یحج عنھ من 

تركتھ، أوصى بذلك أو لم یوصِ، فإن لم یكن لھ تركة استحب لوارثھ أن یحج عنھ، ولكنھ غیر ملزم، 

  بي علیھ الصلاة والسلام:وأغلب الظن من ھو وارثھ ؟ الابن من صلبھ وكسبھ، لقول الن

جُلِ مِنْ كَسْبھِِ )) جُلُ مِنْ كَسْبھِِ وَإنَِّ وَلدََ الرَّ   (( إِنَّ أطَْیبََ مَا أكََلَ الرَّ

ُ عنھا]   [النسائي عن عائشة رَضِي �َّ

  

فاستحب لوارثھ أن یحج عنھ، واللغة العربیة 

من یحج دقیقة، فإن حج عنھ بنفسھ أو أرسل 

عنھ سقط الحج عنھ، وھناك حالة ثالثة، لو 

یوصِ، وما ترك تركة، فعلى الوارث أن یحج 

عن أبیھ أو یرسل من یحج عنھ، وعندئذ تبرأ 

ذمة المیت من ھذه الفریضة، حتى عند السادة 

الشافعیة والحنابلة لو حج عنھ أجنبي جاز، 

كصھره، وإن لم یأذن لھ الوارث فیصح أن 

، والحجة صحیحة، وتبرأ ذمة المیت كما یقضي دینھ بغیر إذن الوارث، ولو كان لرجل یحج عنھ أجنبي

عم أي والد زوجتھ، وعلیھ دین، والورثة جاھلون فذھب ودفع الدین عن عمھ، ھل ھذا مقبول ؟ نعم 

شبھ مقبول، والسادة الشافعیة والحنابلة مأخذھم ھذا الحكم من تشبیھ النبي الحج بالدین، فما دام النبي 
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الحج بالدین یقضى عنھ من أجنبي إن أذن الوارث أو لم یأذن، وإن ترك تركة أو لم یترك، وإن وصى 

   أو لم یوصِ، فلذلك الإنسان الحریص على سلامة والده من المؤاخذة بعد الموت أن یحج علیھ تبرعاً.

  ـ أن تكون نفقة الحج من مال الآمر كلھا: 2

والشرط الثاني أن تكون نفقة الحج من مال الآمر كلھا، والآمر بالحج قد یكون وارثاً، وقد یكون الحاج 

نفسھ وصی�اً، كمشلول أوصى في حیاتھ، فحج عنھ إنسان في حیاتھ، ھذا اسمھ الآمر، والآمر إما الإنسان 

والده، فأنَ تكون نفقة  نفسھ المكلف بالحج، ولم یحج لمرض مزمن أصابھ، أو الوصي، أو الوارث عن

الحج من مال الآمر كلھا أو أكثره عند الحنفیة، سوى دم التمتع والقران، فھما على الحاج عندھم، أي ھو 

كلفك أن تحج عنھ، ولم یكلفك أن تتمتع تدخل بعمرة وتتحلل، وتعیش أنت عشرة أیام تغتسل وتتطیب، بل 

آلاف على الحاج، لا على الآمر بالحج، إلا الوارث إذا  كلفك بحجة الفرض إفراداً لذلك دم التمتع الخمسة

  تبرع بالحج عن میتھ، تبرأ ذمة المیت إذا لم یوص بالحج عنھ.

ولو أخذنا أوسع حكم عند الشافعیة، أوصى أو لم یوصِ، ترك مالاً أو لم یترك، أذن الوارث أو لم یأذن، 

  لسادة الشافعیة والحنابلة.فھي ست حالات، وارثھ أو أجنبي عنھ، ھذا أوسع حكم عند ا

     وعند الأحناف یجب أن یوصي، انطلاقاً من قولھ تعالى:

    ) ﴾39﴿ وَأنَْ لَیْسَ لِلإِْنْسَانِ إلاَِّ مَا سَعىَ (

  ( سورة النجم )

أو الوارث لأنھ من كسب المیت، فیجوز أن یحج عنھ، أما الشافعیة والحنابلة فقد أجازوا أن یتبرع بالحج 

  مطلقاً، كما یجوز أن یتبرع بقضاء دینھ من أي شخص كان، وتبرأ ذمتھ.عن الغیر 

ومرة قلت لكم: النبي علیھ الصلاة و السلام مات أحد أصحابھ فقبل أن یصلي علیھ سأل أعلیھ دین ؟ 

قالوا: نعم، قال: صلوا على صاحبكم ـ لم یصلِ علیھ ـ قال أحدھم: عليّ دینھ، سألھ في الیوم التالي أدفعت 

ین ؟ قال: لا، سألھ في الیوم الثالث أدفعت الدین ؟ قال: لا، سألھ في الیوم الرابع أدفعت الدین ؟ قال: الد

نعم، قال: الآن ابترد جلد صاحبك، ابترد جلده لا بالتعھد، بل بأداء الدین، لأن الشھید الذي قدم نفسھ في 

  سبیل الله یغفر لھ كل ذنب إلا الدین.

  إذا اتسع ثلث التركة:ـ أن یحج عنھ من وطنھ  3

ویشترط أن یحج عنھ من وطنھ، فھو من سكان دمشق یجب أن یحج عنھ رجل من سكان دمشق، أما 

اً مختصراً، یحرم یوم عرفة، ویصعد إلى عرفة،  سوف نكلف رجلاً من مكة نعطیھ ثلاثة آلاف یحج حج�

  ثلاثة آلاف، فھذا غیر مقبول. ویجلس ربع ساعة وینزل، أو إنسان وكّل بالرمي، وانتھت العملیة، وھذه

یشترط أن یحج عنھ من وطنھ إذا اتسع ثلث التركة، فإنْ ترك مئتي ألف، فثلث التركة ستون ألفاً، تكفي 

حجة إنسان من وطنھ دمشق مثلاً، فیشترط أن یحج عنھ من وطنھ إذا اتسع ثلث التركة، وإن لم یتسع 
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مئة ألف تكفیھ ثلاثون ألفاً من عمان، فرجل لھ قریب  یحج عنھ حیث یبلغ عند الحنفیة والمالكیة، فترك

من عمان، أو رجل من تبوك، بھذه الثلاثین من أین تكفي من دمشق أم من عمان أم من تبوك ؟ ھذا عند 

الحنفیة، أما عند الشافعیة والحنابلة فیعتبر اتساع جمیع مال المیت، لأنھ دین واجب، فإذا كلَّفتْ الحجة 

  لھا إلى الحج، وھذا عند الشافعیة.مئة ألف نأخذھا ك

ویوجد رأي معتدل یجب أن یحج عنھ من المیقات، باتجاه دمشق المیقات ھو رابغ، قبل جدة بمئتي كیلو 

متر، وھذا ھو المیقات، أما الحنابلة فیصرون على أن ینوب عنھ من بلده، فصار الحج من بلدك، أو 

  عنھ. المیقات، أو من أي مكان یسمح لك المبلغ بالحج

  حكم المأمور بالحج عن الغیر:

الموصي أو الوارث أعطى توجیھاً لشخص بذاتھ، فلا یقبل الحج إلا من ھذا الشخص، فیجب أن یحج  

  المأمور بنفسھ، ھكذا نص الحنفیة والشافعیة والمالكیة.

المیت،  فلو مرض المأمور، أو حبس، فدفع المال إلى غیره بغیر إذن المحجوج عنھ، لا یقع الحج على

ھ بعض الأخوة المقیمین في  فرجل لھ ثقة بشخص، والثاني دینھ رقیق، ولقد سمعت عن حج یحجُّ

السعودیة، فیصلي العصر في جدة یوم عرفات، ثم یركب سیارتھ، ویرى الطریق إلى مكة سالكًا، ولا 

فیطوف حول یوجد أحد ولا سیارة، فیدخل إلى الحرم بمكة، والكعبة فارغة، لأنّ الكل في عرفات، 

الكعبة في ثلث ساعة، ویسعى في ثلث ساعة ثانیة، والطریق إلى عرفات سالك، ثم یصل إلى عرفات 

ویجلس، ثم تغیب الشمس ویرى الطریق سالكاً فیرجع ویرمي جمرة العقبة، ویوكل في الرميِ، وانتھى 

أو عشرین یوماً، وھذا الحج، أنا لي ثقة برجل ورع أعرفھ، یؤدي الحج بشكل متقن، وسیبقى عشرة أیام 

  حج في ثلاث ساعات.

إذا أناب الموكل بالحج رجلاً لیحجَّ عن المیت لم یصح، ولو مرض المأمور، أو حبس، ودفع المال إلى 

غیره بغیر إذن المحجوج عنھ لا یقع الحج على المیت، والحاج الأول والثاني ضامنان نفقة الحج، یدفع 

یحج فلان، إلا إذا قال الآمر: أنا وكلتك أن تحج عني وھذا المبلغ  الخمسین ألفاً، لأن شرط الموصي أن

ً جاز، لإطلاق الید، فیجوز للذي یحج عن  ً صالحا وأنت اصنع ما تشاء، فإذا لم تستطع ووكلتَ إنسانا

  المیت أن یوكل غیره بھذا الإطلاق، أما إذا وُجِد تقیید فلا یجوز.

  الشخص الذي یحج عنھ ویذكر اسمھ: ـ أن یحرم من المیقات بالحج والعمرة عن 4

ومن شروط الحج عن الغیر: أن یحرم من المیقات بالحج والعمرة عن الشخص الذي یحج عنھ، ویذكر 

اسمھ كما أمر بھ من غیر مخالفة، لبیك حجةً عن فلان، أو لبیك حجة عن فلانة، اللھم تقبلھا مني 

ر اسم الذي یحج عنھ، ولو أمره أن یحج مفرداً فقرن ویسرھا لي، لبیك اللھم لبیك، وفي أثناء الإحرام یذك

  أو تمتع فھو مخالف وضامن لنفقة القران والتمتع.
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  ـ على المأمور أن یكون مسلماً بالغاً عاقلاً: 5

  وتشُترك أھلیة المأمور بصحة الحج أن یكون مسلماً بالغاً عاقلاً.

  حنفیة و العكس عند الشافعیة:ـ لا یشترط أن یكون المأمور قد حجّ حجة الإسلام عند ال 6

ولا یشترط أن یكون المأمور قد حجّ حجة الإسلام عند الحنفیة، بل تصح ھذه الحجة البدلیةّ، وتبرأ ذمة 

المیت مع الكراھة التحریمیة، فالشخص الذي لا یعرف ولم یحج، وحج عن الغیر نقول: ھذا الحج فیھ 

ان قد ارتكب الكراھة التحریمیة، من أین جاؤوا بھذا كراھة تحریمیة، ولكن الحج سقط عن المیت، وإن ك

الحكم ؟ لأن الخثعمیة ما سألھا النبي، بل قال لھا: حجي عن أبیك، فلو أن إنساناً حج عن الغیر، برأتْ 

ً أو غیر حاج، وإذا لم یحج وقع فیما یسمى بالكراھة التحریمیة، إلا أن  ذمة المیت، سواء أكان حاجا

  شترطوا أن یكون الحاج عن الغیر قد حج عن نفسھ، والدلیل استدلوا:الشافعیة والأحناف ا

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً یقَوُلُ لبََّیْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قاَلَ: مَنْ شُبْرُمَةُ  ، قاَلَ: أخٌَ لِي أوَْ (( أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

  الَ: لا، قاَلَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثمَُّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ ))قَرِیبٌ لِي، قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ، قَ 

ُ عَنْھُمَا ُ]   [ أبو داود وابن ماجة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي �َّ

  فھذا الحدیث یبین أنھ ینبغي أن تحج عن نفسك أولاً.

ت الف رض، وقالت: إني مشتاقة أمّا حج النفل عن الغیر، فمرة أخت كریمة سألتني عبر الھاتف أنھا حجَّ

للحج، وسوف أكتب عقد زواج صوري على رجل، وسأذھب معھ إلى الحج لأنني مشتاقة إلى الكعبة، 

قلت لھا: إنّ أقدس عقد في الأرض یلُعب بھ من أجل حجة نافلة ؟ أنت حججت حجة الفرض، فلا یجوز 

  أن تستخدمي ھذا الأسلوب في حجة نافلة.

ا الحج النفل فلا یشترط فیھا شيء ؛ إلا الإسلام، والعقل، والتمییز، والنیة، ھذه الشروط للحج الفرض، أم

وذلك لاتساع باب النفل، فإنھ یتسامح في النفل ما لا یتسامح في الفرض، وھذا مذھب الإمام أحمد وأبي 

  حنیفة، وأجازه المالكیة مع الكراھة.

  الحج فرض على كل مسلم:

  ملخص ھذا الموضوع المختصر أن الحج فرض، قال تعالى:

ِ عَلىَ النَّاسِ حِجُّ الْبیَْتِ مَنِ ا سْتطََاعَ إلَِیْھِ سَبِیلاً ﴿ فیِھِ آیََاتٌ بَیِنَّاتٌ مَقاَمُ إبِْرَاھِیمَ وَمَنْ دَخَلھَُ كَانَ آمَِناً وَِ�َّ

َ غَنيٌِّ عَنِ الْعاَلمَِی   ) ﴾97نَ (وَمَنْ كَفرََ فَإِنَّ �َّ

  ( سورة آل عمران )
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فمن مكنھ الله بصحتھ ومالھ أن یحج ولم یحج فھو في كفر جزئي ؛ أي كفر بھذه الفریضة، ومن استطاع 

إن شاء مات غیر مسلم فلا علیھ ذلك، لأنھ كفر وأوسع حكم شرعي أنّ المیت أوصى أن یحج ولم یحج، ف

أو لم یوصِ، ترك تركة أم لم یترك، أذن الوارث أم لم یأذن، كان الحاج عنھ وارثاً أو أجنبیاً، فإنھا تبرأ 

حج عنھ ذمتھ بحج الغیر عنھ، وھذا أوسع حكم شرعي، والأحناف قالوا: ینبغي أن یوصي أو یجزئھ أن ی

ابنھ، أو وارثھ، من مالھ الشخصي، والحج أكمل من بلد الموصي، كرجل مقیم بالقاھرة فمن القاھرة، 

   ومقیم بدمشق فمن دمشق، إلا إذا كان المبلغ قلیلاً فالحج حینئذ من المیقات.

  أحادیث عن الحج:

ة بعض الأحادیث عن الحج نختم بھا الدرس، ونعود إن شاء الله تعالى إل ى موضوعاتنا المتسلسلة، بعد ثمَّ

  الحج، ویكون الدرس القادم إن شاء الله تعالى بعد المغرب.

ِ وَرَسوُلِھِ، قیِلَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ أيَُّ الأعْمَالِ أفَْضَلُ، قَالَ: إیِمَانٌ باِ�َّ  ثمَُّ مَاذَا، قَالَ: (( سُئلَِ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

  ، قیِلَ ثمَُّ مَاذَا، قَالَ: حَجٌّ مَبْرُورٌ ))جِھَادٌ فيِ سَبِیلِ �َِّ 

ُ عَنْھُ ]   [البخاري عن أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

ھُ ))   (( مَنْ حَجَّ ھَذَا الْبَیْتَ فلَمَْ یرَْفثُْ وَلمَْ یَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلدََتھُْ أمُُّ

ُ عَنْھُ ]   [البخاري عن أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

ةُ الْمَبْرُورَةُ لیَْسَ لھََا جَزَاءٌ إلاِ الْجَنَّةُ، وَالْعمُْرَةُ إلِىَ الْعمُْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بیَْنھَُمَا ))(( الْ    حَجَّ

ُ عَنْھُ ]   [النسائي عن أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِي �َّ

ِ نرََى الْجِھَادَ أفَْضَلَ الْعمََلِ أفََلا نجَُاھِدُ، قَ    الَ: لا لَكِنَّ أفَْضَلَ الْجِھَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ ))(( یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَنْھَا ]   [البخاري عَنْ عَائشَِةَ أمُِّ الْمُؤْمِنیِنَ رَضِي �َّ
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ُ فیِھِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ یوَْمِ عَرَفةََ وَإنَِّھُ لَیدَْنوُ ثُ  باَھِي بھِِمُ الْمَلائكَِةَ مَّ یُ (( مَا مِنْ یوَْمٍ أكَْثرََ مِنْ أنَْ یعُْتقَِ �َّ

  فَیَقوُلُ مَا أرََادَ ھَؤُلاءِ ))

  [مسلم عَنِ ابْنِ الْمُسَیَّبِ]

یوم عرفة یوم العتق من النار، " اشھدوا یا ملائكتي أن عبادي جاؤوني شعساً غبراً، اشھدوا أني غفرت 

لسلام استشرف المستقبل، لھم، یغفر لھم ویلقي في روعھم أنھ غفر لھم "، وكأن النبي علیھ الصلاة وا

  سوف یكون ملایین مملینة، وازدحام شدید:

(( فقال علیھ الصلاة والسلام بحكمة بالغة لاِمْرَأةٍَ مِنَ الأنْصَارِ یقَُالُ لھََا أمُُّ سِناَنٍ: مَا مَنعَكَِ أنَْ تكَُونيِ 

جَّ ھُوَ وَابْنھُُ عَلىَ أحََدِھِمَا، وَكَانَ الآخَرُ یسَْقِي حَجَجْتِ مَعنَاَ ؟ قاَلتَْ: نَاضِحَانِ كَاناَ لأبيِ فلاُنٍ زَوْجِھَا حَ 

ةً مَعِي )) ةً أوَْ حَجَّ   عَلَیْھِ غُلامُنَا، قَالَ: فعَمُْرَةٌ فيِ رَمَضَانَ تقَْضِي حَجَّ

ُ عَنْھَما ]   [البخاري عَنْ ابن عباس رَضِي �َّ

  ن:من حج الفرض الأولى أن یكثر من العمرة لیفسح المجال للآخری

إذاً إذا حجَّ الإنسان فلیفسح المجال لمن لم یحج، لأنھ كما قلت لكم سابقاً: سجادة تتسع لخمسین مصلیاً، 

یوجد عندنا ثلاثمئة إنسان، خمسون منھم لم یصلِّ الفرض، فإذا الإنسان حج الفرض مرة أو مرتین، 

مة أنھم جاؤوا بالخبراء من فالأولى أن یكثر من العمرة، وھي على مدار السنة، وسمعت في مكة المكر

أمریكا لتنظیم الحج، فدرسوا الوضع فوجدوا أربعة ملایین في كل سنة، فأعطوا خطة رائعة !!! أن یكون 

  الحج كل شھرین في دورة، أي على ست دورات، ھكذا خرجوا ھذا الرأي !!!.

ةً مَعِي )) ةً أوَْ حَجَّ   (( فعَمُْرَةٌ فيِ رَمَضَانَ تقَْضِي حَجَّ

ُ عَنْھَما ]   [البخاري عَنْ ابن عباس رَضِي �َّ

َّمُوا أنَْ یَتَّجِرُوا فيِ الْمَوَاسِمِ  فَنزََلتَْ ( لَیْسَ  ((كَانتَْ عُكَاظُ وَمَجَنَّةُ وَذوُ الْمَجَازِ أسَْوَاقاً فيِ الْجَاھِلِیَّةِ فتَأَثَ

  ي مَوَاسِمِ الْحَجِّ ))عَلیَْكُمْ جُنَاحٌ أنَْ تبَْتغَوُا فضَْلاً مِنْ رَبكِّمُْ ) فِ 

ُ عَنْھَما ]   [البخاري عَنْ ابن عباس رَضِي �َّ

فَتأَثََّمُوا أي شعروا بحرج، وشعروا أنھم آثمون، فإذا كانت للإنسان تجارة معینة، وبعد أن انتھى الحج 

  بحث عن مواد وشحنھا، فلا یوجد مشكلة.

یره، فلیراجع نفسھ إذا كان ھناك أقارب، والد، ھذا الموضوع أنا اخترتھ، فإذا أحب إنسان أن یحج عن غ

والدة ما حجت، وما أوصت بالحج، فیجوز للابن أن یحج عن والدتھ، تركت أو لم تترك، أذنت أو لم 

تأذن، أوصت أو لم توصِ، أذن وارثھا أو لم یأذن، فلابد من أن یحج عن الغیر، وھذا ھو الحكم الشرعي 
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أما الأحناف فیجب أن یكون موصى، أو أن یحج ابنھ عنھ من دون إذن الواسع عند الشافعیة والحنابلة، 

  ولا وصیة.

   

 


